
يتـــــون”.. فقـــــدان الثقـــــة في “غصـــــن الز
تطمينــــات واشنطــــن يــــدفع أنقــــرة لرفــــع

سقف المطالب
, يناير  | كتبه عماد عنان

لليوم العاشر على التوالي تواصل عناصر “الجيش السوري الحر” مدعومة بالقوات التركية هجومها
يا الديموقراطية، التي أطلق ضد معاقل ومواقع ميليشيا PYD وPKK، الحزبين التابعين لقوات سور
يتـــون” ، وســـط تضـــارب في الأنبـــاء عـــن المكاســـب المحققـــة علـــى الأرض بين عليهـــا عملية “غصـــن الز

الطرفين.

تأتي هذه العملية وسط تباعد المسافات بين أنقرة وواشنطن في ظل اتهام الأخيرة بدعم وتمويل ما
تعتـبره الأولى جماعـات وكيانـات إرهابيـة مـا يهـدد أمنهـا القـومي، وهـو مـا قـد ينعكـس بشكـل أو بـآخر
على مستقبل المعركة في “عفرين”  في ظل الحديث عن امتدادها لتشمل مناطق أخرى على رأسها
يــن الموجــود بهــا قــوات أمريكيــة، ممــا “منبــج” الواقعــة علــى مسافــة   كيلــومتر شرق منطقــة عفر

يجعل من المواجهة مع القوات التركية أمرًا محتملاً.

أنباء متضاربة

تضاربت الأنباء الواردة من أرض المعركة في عفرين بشأن المكاسب المحققة والخسائر التي مني بها كل

https://www.noonpost.com/21838/
https://www.noonpost.com/21838/
https://www.noonpost.com/21838/


طـرف، حيـث تشـير المصـادر الميدانيـة إلى شـن “الجيـش السـوري الحـر”، فجـر اليـوم الإثنين، هجمـات
ــا مــع يــن، تزامنً علــى مواقــع لـــ”وحدات حمايــة الشعــب الكــردي” في محــور قطمــة شمــال شرق عفر

قصف من الطيران التركي على طريق الإمداد الواصلة بين قطمة وقاعدة كفرجنة العسكرية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الهدف من هذه الهجمات الوصول إلى كفرجنة، وذلك بهدف قطع الطريق
الواصل بين عفرين ونواحي شنكال وبلبل، الواقعة شمال عفرين، وتبعد كفرجنة قرابة  كيلومترات

عن مدينة عفرين.

وفي الجهة المقابلة، شنت القوات الكردية هجمات معاكسة على محور تل قسطل في أطراف بلدة
فشـل جنـدو، بـالتزامن مـع محاولـة تسـلل إلى جبـل برصايـا الإستراتيجـي، حيـث اسـتمر القتـال لعـدة
يـــة ساعـــات مـــع “الجيـــش الحـــر” والطـــيران الـــتركي علـــى الجبـــل الذي زعمـــت قيـــادة “قـــوات سور

الديمقراطية” التي تقودها مليشيات “وحدات حماية الشعب”، في بيان لها، السيطرة عليه.

وفي سـياق متصـل، وفي بيـان لهـا قـالت “هيئـة الـدفاع والحمايـة الذاتيـة في مقاطعـة عفرين” التابعـة
ية لم تسيطر على قرية واحدة في ناحية عفرين، فيما زعم للوحدات الكردية، إن القوات التركية السور
المكتـب الإعلامـي لــ”وحدات حمايـة الشعـب” اسـتعادة السـيطرة علـى تلـة كفـري كـر، في ناحيـة راجـو،

شمال غرب عفرين، بعد معارك مع الجيش التركي.

منذ بدء عملية “غصن الزيتون” في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، تأرجح
خطاب الإدارة الأمريكية ما بين الرفض والتحذير تارة والتراجع والمغازلة تارة

أخرى، وهو ما أضفى حالة الغموض التي أفقدت أنقرة الثقة في الموقف
الأمريكي حتى اللحظة
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استمرار الدعم الأمريكي للأكراد كان الدافع الأول لشن العمليات العسكرية في عفرين

يكي تأرجح الموقف الأمر

يــن اســتشعارًا للخطــر المحــدق مــن قــوات PYD وPKK، الحــزبين التــابعين جــاء التحــرك الــتركي في عفر
يًا ولوجستيًا، والساعية للسيطرة على الشمال يا الديموقراطية، المدعومة أمريكيًا، عسكر لقوات سور
يــا حــتى منطقــة القــامشلي في الشمــال يــن في الشمــال الغــربي لسور الســوري ابتــداءً مــن منطقــة عفر

الشرقي.

تأجيل أنقرة لعمليتها العسكرية طيلة الأشهر الماضية كان محاولة للوصول إلى تطمينات حقيقية من
جــانب واشنطــن يســتتبعها تحركــات وخطــوات جــادة لوقــف تمويــل الميليشيــات التركيــة، لكــن إصرار
الجانب الأمريكي على مواصلة دعمه لتلك القوات دفع أنقرة إلى التحرك العسكري الميداني وهو ما

ألقى بظلاله على رد الفعل الأمريكي.

يتــون” في الـــ من يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، تأرجــح خطــاب الإدارة منــذ بــدء عمليــة “غصــن الز
الأمريكية ما بين الرفض والتحذير تارة والتراجع والمغازلة تارة أخرى، وهو ما أضفى حالة الغموض

التي أفقدت أنقرة الثقة في الموقف الأمريكي حتى اللحظة.

وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً وبالتحديــد في نــوفمبر/تشرين المــاضي، حيــث وعــد الرئيــس الأمريكي دونالــد
ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بوقف الدعم العسكري للأكراد، غير
يـر الخارجيـة ريكس تيلرسـون، إعـداد قـوة لحمايـة الحـدود، تبعـه أن الموقـف انقلـب تمامًـا إثـر إعلان وز
تصعيد جديد بلغ حد تحذير ترامب من التدخل العسكري التركي، لينتهي قبل يومين إلى تطمينات

مستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، لأنقرة بعدم تسليح الأكراد.

يــن” ربمــا لم تــثر قلــق واشنطــن بصــورة كافيــة نظــرًا لعــدم وجــود قــوات العمليــات العســكرية في “عفر
ــا قــد تجــد الإدارة الأمريكيــة نفســها فيــه مــع تهديــد أنقــرة بتجــاوز أمريكيــة بهــا، غــير أن مأزقًــا حقيقيً
عملياتها إلى “منبج” حيث يتمركز ما يقرب من  جندي أمريكي، وهو ما أثار انقسامًا داخل

البيت الأبيض في عملية التفاضل بين “الحليف التركي المهم” و”الشريك الكردي الموثوق”.

المطالب التركية تجاوزت حد التطمينات إلى مطالبة أمريكا بسحب قواتها
“فورًا” الموجودة في مدينة “منبج” خاصة بعد التصريحات التي تشير إلى تجاوز

العمليات حاجز “عفرين”

مأزق الأكراد

تــواجه القــوات الكرديــة مأزقًــا حقيقيًــا علــى أرض المعركــة في ظــل تصاعــد هجمــات “الجيــش الســوري
الحر” المدعومة بالطيران التركي، في الوقت الذي تشعر فيه بتقليص عملية الدعم المقدم لها، الذي
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يمثل لها الغالبية العظمى من قوتها الحقيقية في الميدان، خاصة من الولايات المتحدة التي تنظر إلى
يـــةً يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة كـــثر قـــوةً بر هـــذه الميليشيـــات باعتبارهـــا أ

“داعش”، فيما تنظر إليها أنقرة على أنها إرهابية.

الخوف من تقليص قوة “وحدات حماية الشعب الكردي” إثر التصريحات الأمريكية المتفاوتة ما بين
الحين والآخــر بعــدم إمــدادها بــالسلاح مــرة أخــرى، في مقابــل تصــعيد الهجمــات المشنــة مــن الجيــش
يا في محاولة لاستعادة بعض الحر والطيران التركي، دفع الأكراد إلى مغازلة كل الأطراف المقاتلة في سور

مصادر التمويل والدعم.

ففي  من يناير/كانون الثاني الحاليّ، دعت السلطات الكردية في منطقة عفرين حكومة الأسد، إلى
إرسـال قـوات لمساعـدتها في صـد الهجـوم الـتركي، علمًـا بأنهـا سـعت مـن قبل لنيـل الحكـم الـذاتي مـن
نفس الحكومة التي تطلب منها اليوم مساعدة، وذلك بحسب البيان المنشور بموقع إدارة عفرين

على الانترنت.

أما روسيا، فمن المستبعد – على الأقل في الوقت الراهن – تلبية أي مطالب لتمويل الأكراد، خاصة
أنها باركت العملية التركية، ولو فقط من أجل مكايدة الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك إعلان حزب

الاتحاد الديمقراطي عدم حضوره لمباحثات “سوتشي” المقرر عقدها اليوم وغدًا.

ير خارجيتها أردوغان لا يثق في أمريكا رغم تطمينات وز

أنقرة ترفع سقف مطالبها

يبـدو أن الوعـود الأمريكيـة بعـدم تسـليح الأكـراد لم تقنـع أنقـرة بالشكـل الكـافي، خاصـة أنهـا تـأتي وسـط
تخبــط في الخطــاب الأمريــكي وانقســام داخــل الــبيت الأبيــض، وهــو مــا دفــع الجــانب الــتركي إلى رفــع
كــثر جديــة ووضوحًــا لإنهــاء دعــم “وحــدات ســقف مطــالبه ليطــالب واشنطــن بخطــوات ملموســة وأ
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حماية الشعب”.

المطالب التركية تجاوزت حد التطمينات إلى مطالبة أمريكا بسحب قواتها “فورًا” الموجودة في مدينة
يــن” إلى منــاطق أخــرى “منبــج” خاصــة بعــد التصريحــات الــتي تشــير إلى تجــاوز العمليــات حــاجز “عفر

ير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو. بعضها يوجد به قوات أمريكية، حسبما جاء على لسان وز

أوغلو في تصريحات له بعد ساعات من توعد أردوغان بإرسال القوات التركية إلى منبج، قال إن على
القــوات الأمريكيــة “الانســحاب فــورًا من منبــج” الــتي تســيطر عليهــا القــوات التركيــة المدعومــة بالــدعم
والتمويل والتعسكر الأمريكي، وهو ما يعد اختبارًا حقيقيًا لاختبار نوايا واشنطن الحقيقية تجاه أنقرة.

يذكر أن الرئاسة التركية، في بيان لها أول أمس السبت، قالت إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون
الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، والمتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، تحادثا مساء

الجمعة بعد يومين على الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان.

كيد أنه لن تسلم بعد اليوم أسلحة” إلى الأكراد، الاتصال أسفر – وفق بيان الرئاسة التركية – عن “تأ
كد ضرورة أخذ مخاوف تركيا الأمنية المشروعة في الاعتبار”، ورغم ذلك حيث أعلنت أنقرة أن كالين “أ
واصل أردوغان تهديده للأكراد قائلاً: “أيًا كان اسم التنظيم الإرهابي الذي تواجهه تركيا، سواء كان
داعــش أو حــزب العمــال الكردســتاني أو وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة، فــإن قواتنــا ستســحقهم

جميعا بإذن الله”.
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